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يشــهد العالــم تناميــاً للســلوكات الإدمانيــة، ســواء تلــك المرتبطــة باســتخدام مختلــف المــواد ذات التأثيــر العقلــي 
والنفســي )التبــغ، الســكر، الكحــول، المخــدرات، وغيرهــا(، أو بممارســة أنشــطة تنطــوي علــى خطــر إدمانــي 

كبيــر )ألعــاب الرهــان، ألعــاب الفيديــو، الأنترنــت وغيــر ذلــك(.
ــا ظاهــرة  ــف مظاهــر الإدمــان أنه ــث تكشــف دراســة مختل ــة، حي ــا اســتثناءً عــن هــذه الوضعي وليســت بلادُن
متفشــية ومتعــددة الأشــكال. وفي هــذا الصــدد، تؤكــد أحــدث المؤشــرات والمعطيــات المتوفــرة هــذه الوضعيــة 

المثيــرة للقلــق:
رُ حجــم تعاطــي المــواد ذات التأثيــر النفســي والعقلــي بـــ 4.1 في المائــة مــن عــدد المســتجوبين في إحــدى  	 يقَُــدَّ

الدراســات، ويناهــز الاســتهلاك المفــرط للمخــدرات والإدمــان عليهــا 3 في المائــة، كمــا يقــدر الإفــراط في 
اســتهلاك الكحــول بـــ 2 في المائــة والإدمــان عليهــا بـــ 1.4 في المائــة؛

رُ عــدد الأشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات عــن طريــق الُحقَــن بـــ 18.500 شــخص؛ مــع تســجيل  	 يقَُــدَّ
معــدل انتشــار مرتفــع في صفــوف الأشــخاص المصابــين بالالتهــاب الكبــدي )»C »57 في المائــة( وكــذا بــداء 

فقــدان المناعــة المكُتسَــبة )11.4 في المائــة(؛
يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة؛ 	
ــة منهــم معرضــون  	 ــون شــخص ألعــاب الرهــان، علمــاً أن 40 في المائ ــى 3.3 ملي يمــارس مــا بــين 2.8 إل

ــى اللعــب؛ لخطــر الإدمــان عل
تنامــي الاســتخدام الإدمانــي للشاشــات وألعــاب الفيديــو والأنترنــت في بلادنــا، وخاصــة في صفــوف  	

المراهقــين والشــباب.
وتنجــم عــن كل هــذه الســلوكات الإدمانيــة انعكاســات خطيــرة علــى الأشــخاص المعنيــين بهــا في ســلامتهم 
النفســية وصحتهــم الجســدية. كمــا أنهــا تشــكل في الوقــت نفســه، بالنظــر لتكاليفهــا الباهظــة وانعكاســاتها 
التــي قــد تكــون وخيمــة جــدا، معضلــة حقيقيــة تلقــي بظلالهــا علــى تــوازن العلاقــات بــين الأفــراد وأســرهم 
وعلــى دخلهــم ومواردهــم الماديــة، وعلــى الوضعيــة الصحيــة والنفســية للمجتمــع ككل، وبالتالــي تكــون لهــا 

ــا.   ــة لبلادن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــات ودينامي ــى إمكان ــات ســلبية عل تداعي
وعلــى الرغــم مــن وضــع القطــاع الحكومــي المكلــف بالصحــة لاســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الإدمــان، تهــم 
الفتــرة مــا بــين 2018 و2022، فــإن الســلوكات الإدمانيــة لا تحظــى لحــد الآن بالقــدر الــكافي مــن الاعتــراف 
والتكفــل بهــا مــن قبــل هيئــات الحمايــة الاجتماعيــة والتعامــل معهــا بوصفهــا أمراضــاً رغــم إدراجهــا في قائمــة 
منظمــة الصحــة العالميــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن السياســات العموميــة في هــذا المجــال تظــل غيــر كافيــة، في 
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المجلــس  يقتــرح  التشــخيص،  هــذا  علــى  وبنــاءً 
مــن  جملــة  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

منهــا:   نذكــر  التوصيــات، 
مــواد . 1 باســتخدام  ســواء  بالإدمــان،  الاعتــراف 

مخــدرة أو ممارســة إدمانيــة، بوصفــه مرضــا 
القانونيــة  الناحيــة  يتطلــب علاجــا قابــلا مــن 
للتكفــل بــه مــن طــرف هيئــات الضمــان والتأميــن 

الاجتماعيــة؛ والحمايــة  الصحــي 
للتغطيــة . 2 المنظــم  القانونــي  الإطــار  مراجعــة 

توضيــح  مــن  ــن  يمَُكِّ بمــا  وتحيينــه،  الصحيــة 
طبيعــة اضطرابــات الإدمــان والتحديــد الدقيــق 
علاجــات؛ تتطلــب  أمراضــاً  المعتبــرة  لتصنيفاتهــا 

مراجعــة القانــون الجنائــي، بمــا يســمح مــن جهــةٍ . 3
بالتطبيــق الممنهــج للمقتضيــات القانونيــة التــي 
تمنــح متعاطــي المخــدرات الحــق فــي الخضــوع 
للعــلاج، ومــن جهــة أخــرى، العمــل علــى تشــديد 
العقوبــات ضــد شــبكات الاتجــار فــي المخــدرات 

والمــواد غيــر المشــروعة؛ 
توجيــه نســبة ثابتــة مــن مداخيــل الدولــة )10 فــي . 4

المائــة( التــي يتــم اســتخلاصها مــن الأنشــطة 
المشــروعة التــي قــد تســبب الإدمــان )التبــغ، 
الكحــول، رهانــات ســباق الخيــول، اليناصيــب، 
والبحــث  العــلاج  نحــو  الرياضيــة(  الرهانــات 
المــواد  هــذه  أن  بالذكــر  والجديــر  والوقايــة. 
والخدمــات تحقــق رقــم معامــلات يبلــغ أزيــد مــن 
32 مليــار درهــم، أي مــا يمثــل نحــو 9 فــي المائــة 
ــة  ــة و3 فــي المائ ــة للدول مــن المداخيــل الجبائي

ــي؛ ــي الإجمال ــج الداخل ــن النات م

الاعتــراف القانونــي باختصــاص علــم الإدمــان . 5
هــذا  فــي  الممنوحــة  الجامعيــة  وبالشــهادة 
للمهــن  الأساســية  الأنظمــة  واعتمــاد  المجــال 
)المعالجــون  الاختصــاص  بهــذا  المرتبطــة 
النفســيون، والمعالجــون المهنيــون، وغيرهــم(، 
ــوارد البشــرية  ــز الم ــن مــن تعزي ــا يمَُكِّ ــك بم وذل

الميــدان؛ العاملــة فــي هــذا 
للمخــدرات . 6 المغربــي  المرصــد  مــوارد  تعزيــز 

والإدمــان والعمــل علــى التتبــع والنشــر المنتظــم 
علــى  الإدمــان  بانتشــار  المتعلقــة  للمعطيــات 
المــواد ذات التأثيــر العقلــي والنفســي والإدمــان 
وطــرق  وآثــاره  وأشــكاله  معينــة  أنشــطة  علــى 

التكفــل بــه؛
مــن الإدمــان . 7 للوقايــة  إطــلاق مخطــط وطنــي 

المهنــي؛  الوســط  فــي  ومكافحتــه 
التقنــي . 8 للتقنيــن  وطنيــة  هيئــة  إحــداث 

المؤسســات  أنشــطة  ومراقبــة  والأخلاقيــات 
ــة فــي مجــال ألعــاب الرهــان،  والشــركات العامل
وذلــك مــن أجــل الوقايــة مــن الســلوكات الإدمانية 

لهــا؛ والتصــدي 
تعميــم الولــوج إلــى العلاجــات البديلــة للمــواد . 9

المؤسســات  »الأفيونيــة« علــى مســتوى جميــع 
إلــى  الولــوج  إمكانيــة  وضمــان  الســجنية 
يبــدي  مدمــن  شــخص  أي  لفائــدة  العلاجــات 

ذلــك. فــي  رغبــة 


